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؟ياعزيزيالتحرلونتذكرانتءالبحرلونفيليناه

الذيالجبلكان!ياعائشةالبحرينسىمن.اًحل.اجل-

الانبعيدةتبدوكم.هيبونجبلآه.البحرعلىمطلافيههـابض

.واوحزنبالمظمةالمفممةالاياميالتلك.الرائعةميبون
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الصفيحاكواخوداخلوالمقاهيوالحماراىيلا!رانامامعمعون

.بالعموىيصيبهملاحتىعزلوهف!ماراوباءيشب!نالمدينةحارج

لوالحهم.اشمانني.اعرف.ذلكاًعرف..كفى.كفى-

طفلنا.ووجهوجهداعلني

المنتحب.جلولبنصدرعلىعانشةووجهالطفلويسنتهر

يشعلحفرةفيحفر،الليليبالصقعالغريبالرجليشعر

.اعواممنيتربصهالذيوحشهلقدوموقتهناكزالما.ئارافيها

طريقهمنامن.الريهحتهبعندماستجذبهالروائحانيعرف6له

وثابةمنهاوجلةبفاشق!مالجبلقمةمن.الشرقمنقاثموهو

مراحل.صهولفىخطواتهستخون!واحدةمرة.يةود

.الروائحبلالجاهتقودهوهيالاولىالمرحلة
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اختراقهابعدالطلقةوطاهتحتتشلوهيالثالثةوالمرحلة
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قدرةلهوكايتهيبونجبلفيمتفوقابدائيانطاجلولىبنكان

ينفذهاكانل!نه،فيهاوالنجاحالغدائيةالمملياتتنفيذفيخارقة

لص!ةفييكعفوحيدرجل.الصر!يمةنعرفلاخاصةبفردية

الشظايامزقتوليلة.لعائشةعنهاتحدثالتيالغلاقةالروحالتئفعذ

.منهالتطويقمحكمكميناينصبفالع!ويعودانبهصاصا،بعره

وحشروزحفبشراسةوقاتلالكمينواخترقتقدم.الاصواتيسمعلم

عينين.وبلابالدممضمخاالاد!فالعبر

ياحبييتي.خاصةرائحةلكصارت؟لييقولهالذيمااتعرفس

استلقيوانامجونبثواراشعر.لجسدكالعنبالتفتحهذااينمن

ابطك؟تحتخاصةرائحةتضعينهل.ذراعيكعلي

معن!رائحةيعرفلارجلمعتنامينوافتسنواتعشرخلكل-

والشرفأللعفةءسمزتمثالاتمصتحقمخلصةامراةاية!امر(ةابط
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الحيتانلاالدلافين.عنسمعت-

انواع.البحاداعماقتقطننعر!الااخرىوحوشنمة.لا-

المؤضسين.الرجالمنضراوةاكر

عاثلظلموسيقىكذلك.الاركعادعاد،9المفاجيالعاصفةكهبوب

الغيانة،رائحةيشمبناأنهبدولا.المتقدمةالصواتايقاعتصاحب

الزاني.الصمتومنالعيونمنالرالحةانتشرتمضتامسياتوفا

'يىفانهكمتقدين-

8!

نسيتور.يتصوركولاابليمسيتصورانبامكا".اعتقد-

ينبغي.ممااحرفيامتفاليالىالمحانه!اقول.

فاجاناعاأولو-

وجهه.فيالقفازارص-

صوتك.بحلقد،يديكالىانظري.خوفاكرتضلينلكنك-

شيكل.الخاطفةبلصتنانحتفلانبالامكانصار.الطفلهـج

وحداخل.ثعبقالروالح.ال!لماتغيراخرىبلغةفينايتحدىدا

بدألقد.المسامفيوتدخلالمساممنتخرجوعذبةحزينةوسيقى

سبنفيالريحمنحرية!ثر.للجسدالمرتعدالعوريلجنون

تك..ترك.تك.المتنوقالخيانةوحسبالصواتمطوقزمنن

.-ك

يضربوهوا!لقةحريتهيمارسجلودبنكانمضىزمنوفي

المداخليعرف.ومد!االغابةسيدانهيعتقدكان.الجبلغابلى!!

ا!مجرولونوالحثرا!الوحوش،وام!وفالحعود،المخارج

مطواعةلسيدهالغابةكانت.الاربعةفصولهاويعرف.الصخر

دوكعيثم.صدرهاعلىمطمئناهانئافيغغو.عينيهتحتنام

متىلينمذراعيهالهوتفتحوكسقيهظعمه.وترابهاوعشبهاأودا!ا

وثلاماسي.النهاراءفيف!اء

*فاني؟حملالعربسنواىطوالجلولالغابةلابنغنتلقد

تنونه.انهايومامنوما،الر!صاتابدعلهورقصت،اعذبهاإ

لقد.عليهمزيزاشيئا!انهشعرالكلافاباممينطوقويوم

.اخررابهليفمكوالاعدائهنغسمهاالفابةاعطت

فوقوجههعلىسقط.حاراثعاجلولبنبكىال!معوب!ل

باسعكاعتهكانوما!شخونالفابةحتى:دمهمأوسقاهاالفابة!ثسب

كمتلم:اعمالهفيكدويالقديمةالروحكانت.الموتحالةفهم

ماخوذبوعده.جلولوبنتموتلاالروح.استسملمتالفابةولاعائشة

البحرعمقفيداوياصوتانفسهفيتحوللقد.القديمالوعد

الومدسكن.العاصيةهيبونجبالتفطيالتنالناباءوانتشار

كذلك.ابداوفيةكانتالصحراءلكنالنابةتخونقد.دمهوالعوت

لمت.لمالتيعلالشة

الخروجمعنىيوماسيعرفونانهمغير.ننتظراننا.اسمعي-

فيهيخرجونزمنسيبر.والخماراتالافرانوبو"باتاكواخمن

الصحراءنطاقمنخارجين*رضسيخترقونويومهاغغلتهممن

الرعسديوم.ومتاجرهميلانيقةومكاتبهممدنهمصوبويتج!ون

فيك!ويهناكسقطواالذينالملايينوارواح.سيقبلياعاءدشة

ققولاًنها.الريحصوتجيداالسمعي.الشجروجثرعالصخور

الريح4كمولماذاكلرينلو051خر2شينا

يطلب.فليلاقيهداالحماسهذابمدبالار!قجلولبنيحس

بفيضمشوبةغبطةتتمددوالتبغالقهوةمع.وسيجارةقهوةفنجان

لكاقيلالحق:الحرنغشاءفينزاحعائشةوجهيداعب.حزين

فوقيخبحصاناامتطيكاننيوجهكامسعوانااشعر:عائشةيا

وفي4هو.كمياحبيبتيوجهكناعمهوكم.آه.ناعمرملمحميان

حلم؟فيلسنااننااتعتقدس

الشر!هذاانتفعليعليكيكونلماذا-

الشر؟هووماالخيرهوما-

حافةعلىياى.والمقلقالمريحالكابوسمن.نوعغريبةحالة

وثتوالدهناكيغيب.مض!يقاالانسانوعييعبر.واليقظةالنوم

هناكونحسهابهانتنبالكننانعرفهانكنلمارضمنجديدةشرارات

"مساراتشفافة.!قنحملنحنوها.ومظلمةمضيئةبعيدةامحنفي

يسقط.الزمنان.وعنبسارمذاقذاتودوائح.فىيبةالوان

فيادرو!بالزمقهلىالش.لا.افعىكجلديتقشرالقديمالزمن
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لمثروباليتفتح.تخترقنيباضواءمحطوفةانني.ترىولاترى

!ليلاقفوا.الجديدعرسيهودجداخلاتقدمكمنومة.اعهدها

التيطفولتيعبيراستنشقدسني.الغضراءالمروجهذهوسد

انذأها.المخمليالعشبهذافوقوجهيامئدعوني.هنامضت

هذا.الاخفربحرناقربعاريةساقف.القديمبيتيايىاعود

.الاخيرةالوداععودةانها.فديمزمنفيورايتهعنهقراتالذي

الهيا.ويمضييأخذنيعاريا.البحرمنيخرجعريسميهوذاوها

ايه.الريح.أالوطنهذااسمما.الالوانهذهماوالمسراتالعلوبة

افيضواناجسديمنجملعالصثعب.اخضرتابوتفوقمحمولةانني

فوقكنهمرغز.ةامطاراانبدلا.الدفاقارو!عربهذامملوءة

واناينطرقلبي.البحرل!فياهويانذاها.المرتعشجس!دي

حبيبي.للقاءانزلق

النشيد.

منيخرج.البربريالزمننشيد..يبداهيبوننشيدهوذا

البحياتترتلهحنونأنين.الصصاءآفاقومنالموحشةالغرفة

وهنبالممكتبنهالذيالشميد.الاخرجولبنعرسفيالمنشدات

ينهمرالرصاعىكان.الرهيباليومذلكفيالارفيفوقيسمقطن

النسا!والاطفاليحصدالرصاعىكان.الجندبنادقفوهاتمنمطرا

الاخرالمميكنلمويومها،بالدموارصفتهاالمدينةشوارعوينرق

.كانتالنسوةوميسلونيوسفوسيديسطيفشوارعفيتخثرقد

يحاولن.الرصاصيمزقهاالتيبطونهنعلىيزحفنوهنيندبن

لانالرصاصذلك،محمملكنلمكلماتالجمرانعلىبالدميكمبنان

والم.بقسوةالفقراتيطعنكانالملعونادمريع

-اتسمعين'

'ماذا-

.اصواتس

اغه'من-

مكان.كلمنس

ظبينا.فيالخرعفربانهذه.ياحبيبيواهمانكلابد-

..تركتاك.ترك.تاك.خطواتوق!.اخرىاصوات.ابدا-

قويةالشرقمنتهبالريح.الحفرةفيالنارالغريب!فا

معيرأنلابد.اقتربتالفصللحظة.يتاهبانعب.وباردة

الملا!.الوقتوفيالمرةهذهالرى

صوتوكان.الاشجاراعاليفوقمويىينقشعالضبابكان

النندقيةلقمبهىء.التراجيديالحفلهذافييسمعالورقحفيف

!اةلكنهاباردةالبندقيةكانت.النارحجرةباتجاهعقةساحبا

المتاهب.وضع!

رائحةحاملةالريحولتهب.فاكثراكثرالروائحايضهاانتشري

تقلأم.هيا.الحبيبوحشيلا.آه.الجميلالوحشباتجاهاللحم

.ينتظركالمجيدالاحتفال

.الموتوليكنليالليلةاًريدك.كدلامرياليكنس

مثليأ؟نتظ!-

الخوفبهذانحتفلدعينا.نفسهالخوفمنخوفااحمر-

.نقهرهعلنا

اين؟-

.العاريالبلاطهذافوقهناس

ولد4كمااًلاخرجسدمناكلوسيرى-

فيرجسدالجميلالبشريالجسديضاهيالعالمفيجسدلا-

الم!ط.الفهد

غابة'فيفهدارايتهل-

ارغموهحاصروهو.سيخمانيشريطفييصادشاهدتهانما.لا-

.افتالوهوهناكمفارةالىاللجوءعلى

المعمش'الجمالبهذاماداميصادولذا-

فائد!لا:بحسرةتقولاًنها.جلولبناقناععائشةكحاولعبثا
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الثساريزرعونعمياماوامرينفنون.بنادقكلفوهاتفدبصجزد

في!والاستسملامالرعب.استث!ناءبلاالبشرويحصعونوالازفة

بينافيصار.العمزمنهذا،فائمةلاعزيزييافائتلا.مكان

مندالانسانلثربلقد.يهداانبالامكانماعاديصيحوالدمدم

خروج!عنتتعدثالذين.وحشايصبحالدميث!ربومنالانسان

11بعدتحولواهكذا.المم!ل!كالمودصاروا.لتتيرترايتهملو

عزيزياتثلموالقد.الحبالفيمواقعهموغالرواالبنادقاختت

.ينهضواانبالامكانعادما.القاسيالزمنووطئهم

الش!ذلكتعرذينلاانت.حبيبتيياواهمةانتكم.آه-

واعاصيرهاورعورهاهيبونكمطرفجلأ.ميولدالنكيالشيء.المباغت

الاولىأالايامتذكرينيلا

!ضومن:الزكهمرارةممهفيهبصوتعالشةوتقول

هذاكاثعنا.آه..الاناما.هناالنرباءكانمضىفيما'للان

جائاأالست

الارصفةتصالتيبالاقداملهالاصلةاخرىاصواتهذه

صوتالمنشدالاان.عشقهامواطنبالجاهالادغالعبرتتقدمالتياو

مفوثعالقيلت،وحزينةقديمةبتراتيليذكريلانبدااللي

فتتحراينحنانهن.نهايتهايعرفاحدولابدايتها!رفلامصور

برواثتفيضغرفةداخل،بالسوادالمتشحةواجسالعنرووسهن

صوت!كرفعالمنشدي!جوفةمنامراةكمة.والمسكوالعنبرالبخور

:النارالىبالبخورترميوهيوعمقاحزنااحر

حزنناليكن.عميقا...عميقا

حبها.يكتملولمماتتالعروس

الصوت!و-!كييته!د،بصقاعمنقولدكموجةوعميقابطيئا

الرجامعالغرفةفيجلولبن.والرهبةالدفينيلاسىمنجوفيشيم

دوحهيصفالنحيبصوت.قمعيهتحتسنبالارفييشعر

انق!مائشةمحتلقد

الليلة.حزنناليكنعميقا...عميقا

،ينتها.كتملولممثتالعروس

يناديهخفيضوت.يصوحلرا.تحملهالريحهاهياخيرا

يشبأشهبفجرفييتقدمانه.وجراتهثقتهمناضعفصوت

.جلدهرن

الحمسارواخترقنحوهمفتثممهنثدانهمعرفمضىوفيما

وجلثونمايقتحمانمعنىويعرفمن!يهويعرفالكمينموقعيعرفكان

لح!يقابلونكيفالجبثاءيغلمان:واحدشيءغيريعنيهيكنلم

الوحضللرعدالخارقةالقوةبتلكيتقدموهويحسكان.التحدي

داخل.منينيرهوهوالمضيء

.يلاحضراريلابديةهيبونارضعنجسدكيختلفلاس

رجلا'امراةممفيلالمأذاس

.امر*منحثريتسعوقلبهيضجر"لرجلالحقيقيس

مفرقهاحتىاخمصهامنالخوفريعتجتاحهابينماتنوحانها

حمولةلامنح!رفيالقدمتنزلقعندما:تقودانها.تخونمرةلاول

بغيأاننيكمتقدهل.الهاويةحتى

هذانغير.الجنسوغب!سلاميتلا؟وجههاوعلىعينيهافي

ء:ايضاوتقول.فبطتهايشرخالطغولةمسقطمنالقادمالخوف

.ثلوباءاوكاعصارحياتيدخلت.مطمئنةكنت!يبلك'جثتاين

لمتب!و.تركعهيها'يوماستتركئيهل.بيفعلتهالذيمالي

يترقراعيتيهافي،ضارعة،مضيئة.كفينوسالاصيلشفافية

اهـ'معكو!حملنيتقتلنىلو.ايضاقبلني:الدمعيسيل.دمع

كمينالنانصبانهتعتقداًلا.خطوا+صوتاسمعانني.الغابات

01.الخوفاللهلمن.وجسدينفسييكامللكس!كونمتىالهييا

وبسرعة.اكثراضغط.رغبتنايطعنالخوف

'شهـا.ال!هذا.لكع.!س



وكص..لقدحدثخيرامشر-

خنته'انكعرفلوس

ينتص.او-قتلني

هذا.-انا؟عتقدكير

-ماذا'

.الاخرىجراحهالىيضافاخرجرح.مميقبحزنسيشعر-

الخيطءنالابيضالخيططهر.تتوضحبداتفدالرؤيةكلالت

يصصوره.منهقلومهيتوقعكجاهمنحرنحويس!دانه.لأسود

البصريالض.الامراءمثيةتشبهالتيبمشيتهمزهوايلا4

واأ!يسرىاالخاصرةالىالشعيرةالىالحدقةمنيمتدلتسديد

الطعم،تناولبعدقليلايرتاحيتركهانمهمهوما.الجبهةؤخرة

.الواحدةطلقتهيطلقوالحئرالاستراحةلصة(هي

ايقاعومنالبريةراثحتهمنذلكعرف.اثبلفدذاهوها

العثمب.قيقالمقتربةضاثه

بدمائهنكبناللواتيالنسطءنشيد.الجريحالنشيدكتروارتفع

.والج!ران*رشكلقالوفىاسم

فيمهبكقصبيتمايلن.العميقالالممرليةيصعدنالئادقي

والجدران.تهتزالارض.مضىلزمنالحالةيستعدنوهن،.يح

فيهذهالاسىغيراهايبقلملندوسالمحمومالسريالدواربخدألقد

الليلية.الهدإة

كالبحر.صامتجلولب!

.الحزنلينشدعميقا...عميقا

.الاخيرةضجمتهافيالعروسوسادةالحرنليكون

الحاهـ4هذه.الموتهذايفهمانجلولبنيستطعلا"بثلأ

فيمثمدكورسالىفتولوامكانكلإفيالناساصابتالتيالغر!بة

عائشة.بموتماتفدكلهالعالممان،الراثي

!نالى.اموروعن.مضستأمورعنالخائبةبلهجتهيتحدهانه

*.لقراض.علىموشكةاسةسلالةاخروىنهبهيباليمنولاوخيدا

يقول01المرارةغيريسببلاعالم.ثاتمعالمفيوحيدابوفئ

!سدقمن:نومهافراشفيالعاريصدرهفوقورأسهالعلالشة

انتأهمصدقة0ياع!ت

؟ماذااص!ق-

الذي.الدمهوالدم.حث!الذيهذا:يتايمحزنيوبنبرة

خارجمنالمرةهذهيأدونلاالقتلةاليومان.الرصاصىهواختلف

؟لماذا.هذايح!عاذا.الحدرد

شعربه!تداعباصابعهاتمد9،الوفيةالزوجةالحرنيغمر

الرقبةنحوبحنوالاصابعتصعد.فتيامازالالذيجلولبنصدر

شد.تنسىانلك2نأما:تتوقفالعينينمنتقتربواذ،والوجه

ياعزيزى!الامورهذهعنتتحدثوانتوكثيثامتعثاوجهكييموما

كيف؟والبحرالجبلينسىكيف!عائشةياانتحتى!انسى

الطغاةكلابساقيهذضمتا،ديالرجلأواًلصراخاللمينسى

حسنة:والعارالذللكلينوح،الجامعبوابةعلىوالمرميالمتوحشبن

ربي:الجوابويأته".المقعدللثائرحسنة.للعاجزحسنة.مؤمنينيا

علىوالملقىالتنا!ءلمبةاعضاءهكطعواالذيالاخرثم.يفتحالله.ينوب

واقبيةالسجونفيوهمنساؤهماغتصبتالذين.العدليالقمردرح

الجياعالاطفار.مومساتالىتحولناللواليالشهداءنساء.التعذيب

اكومينوالعمالالفلاحينالاف.الشوارعارصفةفوقالمثردونالحفاة

انيستطيعمنهؤلاء.المدنخارجالصفيحزرائباكي1ناتكالحيو

يستطيعأمنضلي.عانشةياينساهم

.الحزن

اهـ-مشيرةقالت.العاريالفسيحصدرهاالانكصيهكالت

ك!رينصلبينكانامضىفيما.الزمنفعلهماانظر:المتدليينفييها

(رةالنؤيميدالبحر.كثيراالبحرالىستأخذنيهل.المرمرمن

واجتاحه.ابطهارائحةعبقتالفاباتوكرائحة.طفلاويبه،للامسان

3!

رساس!-حو-.-جلاس!ءح------س--ظ
وهبطاالابيضالصوفمنجلدهناكوكانالبلاطفوقوانزلقت.،

ينفصلانمنهماايباستطاعةكانومامئتحمينكانا.الصوفا

.تدورالارفي:وقالت؟تشعرينبماذا:هامساوسالها.الاخر

ممدررقطيوهيخاصبايقاعتركصثىوكانت.فيبككتكاًدخل.نن

خلفينسحبالقروبوكانالابيضالصوفيالجلدفوقالابيضها

ناصعاوالجسدخاقةش!يةالموسيقيوكانت.الابيؤ!الضافذة!ار

ينحلالكاثعةال!واتوايقاعالخوفوبدأ،ال!فنعءنكفراشريا

ا!لبنبضاتو-رفعالروحيسحبالذياًلبهيحا)ضيءهذاطقس

ءيلنشييالارقيوعبر.ال!ياكلنحواخرىائرموجةالعملعا

فيتسريبرععدجلولىبنواحسى،الخفيةوسيقى41بصوتاندغمر

ب!هتصدحالمحاورةالغرفةفيالمأساويالنشيديسيعوهواصلمه

وريحالبعرحملهااخرىموجةوجاءته.جارحبصوتمثمدات

ببل.

الضميق،ازمانفيعرفنهاالتيتلكانتصدقانالصعبمنكان

ماوىبلاكنتعندهاآوتكالتي،البردلياليفيوغطتكحمتكش

.ماتقد،الجوعنهاراتفياطعمتكلتي

في!ناحونالصحارينطاقمنسيخرجونكيفعنهمحدثتهالقد

بانلهاوقلت.والاضطهادوالخيانةللجوعيثارون.شفقةبلان3

زغارتالصناناشيدبدلسيزغرثنالنساءوانة-كككثيراا

اكواخوستهممواممائنوالخياناتالجىسيضفي.والنمرنرح

الحارالخبريكلواانالقدامىالفقراءالثواربمقدوروسيكوندفيح

والفواكه.واللحملحليب

عائشة.ياالشعبروح.حبيبتبمياالروص"القوةهيتلك

.آ.دقولكانتمضىفيماوفيةكالتاقيالحبيبةعا"شمةاننجبر

حرار-!:ونبغهجلولبنصدعوتتل!.حبيبييا"ويضانكبد

طبيبا.ج4ونحت.تفعة

عناتحثثاًنا.حييتىياعنهنتحدثماهوهذاليرولكن-

احمى.اعنتتحدثينوانتالقادمزمن

هذهتاتيكاينمن.الفريبةالاهاربهذهكثيرانفسكتتعبس

كتزوءألمثم.شعكلانتهىلقد.الحرارةترفعالتبم"حلام

واستراحواايضاهمتزوجوالقد.القدامىصحابكرايتلو؟ستريح

واوميفةاوخمارةاوذكرىاومق!تزوجواخرامرآةتزوج!ضهم

ستظلمىالى.تراحواواسالحزننسواالطريقةبهذه.جارة

كتفيك؟علىالعالمههوململ

تتعب؟الم

خلايااجتوت.عائشةرحمالباردةالمشارطمزقترحمةوبلا

ضفصرخةهيواحدصرخة.ختطفتها4والروحمستقرحتى!لحم

.الابديغيابهاودخلتهداتالتيعنصثرماكلروح

:وسال.جلوللابنبهاوجلاواحملوهامجللةبيضاءمحفةفوق

بنوكحسسي.القديمةعروسكخذ:وقالوا؟ليتقدمونهالذيا

ليس:كالرعدبصوتوصاح.كالثلحبارداكان.4عروسوجهلمول

هلىهليست.الجبالكنيرانحارعروسيوجه.عروسيوجهذا

.تموتلاحيةعروسي.لوسي

وكادمح،الرأسمؤخرةفيواحدة!قةاطلقتاللحظةتلكوفي

الاممى:جلولىبنوصرخ.سقطثمالاعلىنحوالجميلالوحشثب

اسفلوفي.ارىعدتماالغابةأين.الغابة.اًلغابة.الكلابيها

وتقصفترتضسوهيتمتصهاراحتدمنقطةهناككانتالسفلى)شفة

و!ميقافا!عا،حزيناالمنشداتصوتوتنامى،الجنسر!هبوب!

والسههوبوالحقولوالغاباتوالفضاءوالجدرانالممراتمنناء

الث!مثاءومدافنالصفيحواكواخوالشوارعوالاغواراصحارىا

والمنافي.التعذيبوأقبيةوالزنزاناتالقتلى

المرأ!هالعروسقومكانطويلاالحزنلننشدعم!يقا...ع!قا

الحميلة؟النائمةهذهتسبقظقى.051آه


